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ــدوّن ســفيان ــالته ” الم ــة … و جلــس قب جلــس المحقــق ســفيان زووف في أحــد مكــاتب وزارة الداخليّ
بالحاج محمدّ ” المعروف على الفضاء التدويني تحت اسم  “حمادي كالوتشا”…. سفيان زووف يعرف
المدوّن المعارض لبن علي جيدا و هو الّذي أمضى وقتا طويلا في ملاحقته و تتبعه حتى  إذا تمكنّ من
كشــف هــوّيته قــامت قــوات الأمــن التــونسي  بمداهمــة منزلــه و اختطــافه …بعــد التحقيــق معــه ج

بحمادي من زنزانة الإعتقال إلى هذا المكتب…فقط… ليراه سفيان …و حينئذ سأله…هل تعرفني ?

أجاب حمادي بالنفي…فقدم له سفيان نفسه…و قال له…أنا اللي طيحتك ! ( بالعامية التونسية )
…يعني أنا من أسقطك !

انتهى ذلك اللقاء سريعا… بعده بأيام أطُلق سراح “حمادي كالوتشا ” و عدد من المدونين المعتقلين 
..و بعد ذلك بساعات فر بن علي  في الرابع عشر من جانفي / كانون الثاني  مغادرا تونس دون

رجعة

يعيـد حمـادي كالوتشـا ذكـر وقـائع اعتقـاله و التحقيـق معـه و يرجّـح أن يكـون إسـمه إلى جـانب أسـماء
اخرىــن قــد قــدموا للدّاخليــة مــن طــرف فــراس قفــراش القيــادي بمنظمــة طلبــة التجمــع الدســتوري
الديمقراطي (حزب الرئيس المخلوع بن علي الذي وقع حلّه) و الّذي كان مدافعا شرسا عن بن علي
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و عن نظامه

بعد أربع سنوات منذ تلك الحادثة، عُين فراس قفراش مستشارًا للباجي قائد السبسي الذي انُتُخِب
ــدًا لتــونس في ديســمبر  وكــان ذلــك التعيين أولى ســقطات الرئيــس الجديــد إذ إن رئيسًــا جدي
تعيين أحــد أعضــاد نظــام بــن علــي المــورطين بشكــل واضــح في ملاحقــة وهرســلة النشطــاء والمــدوّنين
المعــارضين لبن علــي أيــام الثــورة في منصــب اســتشاري رفيــع بعــد ثــورة قــامت ضــد نظــام بــن علــي
وأعضاده وعائلته كان طعنة في خاصرة الثورة وأحلامها ومعانيها، لكن الرئيس الجديد يبدو غير آبه
بكل هذه الاعتبارات؛ فهذا التعيين المثير للجدل لم يكن الأول حيث عينّ السبسي في أول أيامه بقصر
قرطاج المدير السابق لمكتب تونس في إسرائيل خميس الجهيناوي مستشارًا ديبلوماسيًا وعينّ سلمى
اللومي الرقيق القيادية بالحزب الذي أسسه وسيدة الأعمال التي سبق وزارت إسرائيل، مستشارة
يــم بالضيــاف رئيــس شعبــة حــزب التجمــع اقتصاديــة كمــا عينّ مساعــدًا مبــاشرًا ومرافقًــا لــه، المــدعو كر
المنحل بمنطقة الملاسين (إحدى الضواحي الشعبية للعاصمة تونس) ويكون الرئيس الجديد بهذه
الطريقة قد أحاط نفسه بمجموعة لا بأس بها من المطبّعين وبأخرى من أعوان النظام السابق الذي

كانوا العصا الغليظة التي استعملها لخنق أي نفس ديمقراطي ولضرب أي صوت حر.

سقطة اختيار المستشارين والمساعدين لم تكن الوحيدة؛ فالسبسي بنى خطابه الانتخابي على ما كان
يعًا لحكومات الترويكا في الملف الاقتصادي وفي تشغيل الشباب، سانده في ذلك عدد يعتبره فشلاً ذر
مــن وسائــل الإعلام ومــن وكــالات التواصــل وســبر الأراء، إلا أن نســبة النمــو الاقتصــادي طــوال فــترة
حكمه والحزب الذي أسسه لم تتجاوز الـ % وإذا وضعنا في ميزان المقارنة هذه النتيجة مع النتائج
يعًا التي حققتها حكومات الترويكا والمستقلين التي جاءت تباعًا بعد انتخابات  نستنتج فشلاً ذر

في إدارة مرحلة كان التونسيون ينتظرون منها الكثير.

قبل أن يصبح الباجي قايد السبسي رئيسًا سُئِل عن برنامج حزبه الاقتصادي فقال بلكنة تهكمية إن
من سيطلع على برنامجه وبدائله وحلوله للاقتصاد سيغمى عليه إعجابًا، وبما أن النتيجة أبلغ من
أي اسـتنتاج أو تأويـل فـإن مـا سـجلناه طـوال الأشهـر السابقـة يُعـد سـقطة إضافيـة تضـاف لحسـاب

الرئيس الجديد.

ية التونسية رفع رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي المستوى على مستوى مؤسسة رئاسة الجمهور
يارة المؤسسات الجامعية وإلقاء محاضرات عن التجربة عاليًا عندما أضفى تقاليد جديدة تمثلت في ز
التونسية بعد الثورة، لن نقول إن الرئيس الجديد الباجي قايد السبسي أراد تقليد سابقه وإظهار أنه
يارة الباجي قايد السبسي للولايات لا يفوته ثقافة ولا بلاغة ولا قدرة على الخطابة، لكن النتيجة إثر ز
المتحدة الأمريكية كانت مخيبة للآمال ومهينة لصورة تونس ولصورة رئيسها، فقد ظهر بالكاشف أن
يارته عدد من الجامعات وإلقاء محاضرات لطلبتها كان مشهديًا بالأساس إلا أن المشهد الهدف من ز
ها، إذ أبان السبسي عن ضعف كبير في اللغة الإنجليزية وعن ضعف مضاعف على مشو نفسه خ
مســتوى الأفكــار والمعــاني؛ ممــا جعلــه يلجــأ في العديــد مــن الأحيــان إلى أســلوب النكتــة أو الســخرية،
أسلوب كان بدوره بعيدًا عن الذوق خاصة أن تورط السبسي في نقاش ما هو ليس متعمقًا في فهمه

كان واضحًا.



يارة كانت في تبعات هذا المشهد على علاتّه شكلّ نصف مصيبة، حيث إن المصيبة كلها بعد هذه الز
الاتفــاق الــذي وقعــه مســتشاره الســياسي الســابق وأمين عــام حزبــه محســن مــرزوق مــع الأمــريكيين
والــذي كــاد يعصــف بعلاقــات تــونس بــالجزائر، نــص الاتفــاق لا يتضمــن أيــة إشــارة لإنشــاء أي موقــع
عسكري أمريكي في تونس وهو الأمر الذي تخشاه الجزائر والرئاسة التونسية تنفي وجود مثل هذا
الاتفـاق، لكـن الجـزائريين رصـدوا بالفعـل قيـام خـبراء أمـريكيين وتونسـيين بمعاينـات ميدانيـة لإقامـة
كــدتها لاقطــات اســتشعار في جــزيرة جالطــة الــتي تبعــد  كيلــومترًا عــن سواحــل تــونس، معلومــة أ
مصادر صحفية تونسية وبالتزامن مع تواتر هذه المعطيات، نشرت الهياكل الرسمية المعنية في تونس
منـذ أيـام بلاغًـا يفيـد بمنـع الـرحلات السـياحية نحـو الجـزيرة المذكـورة، معطيـات تقـاطعت لتؤكـد كلهـا
جدية القلق الجزائري الذي تحول إلى توتر ديبلوماسي وهجوم من الصحف والمواقع الجزائرية على
السبسي وعلى مستشاره محسن مرزوق ولتشير دون استحياء إلى ارتكاب السبسي لسقطة إضافية

أساء بها إلى العلاقة مع أهم دولة بالنسبة لتونس.

يــون ذهبــوا إلى اعتبــار مــا فعلــه الســبسي ومســتشاره مــرزوق خيانــة خالصــة خاصــة أنهــم قــد  الجزائر
رفضــوا بعــد مفاوضــات دامــت أربــع ســنوات مــع الأمــريكين مقترحًــا سابقًــا بإقامــة قاعــدة عســكرية

بمنطقة تمنراست بالجنوب الجزائري.

أخطاء الرئيس الجديد لا تتوقف هنا فالعملية الإرهابية التي جدت بمدينة سوسة السياحية جعلته
كثر يرتكب سقطات أخرى؛ حيث صرح السبسي بعد ساعات قليلة من الهجوم الذي راح ضحيته أ
من  سائحًا أن الحملات الاحتجاجات وخاصة تلك التي تطالب بالشفافية في موضوع الثروات
الطبيعيـــة والمعروفـــة بحملـــة “ويـــن البـــترول” تهـــدف إلى إضعـــاف الدولـــة ممـــا يســـهل مخططـــات
المجموعات الإرهابية التي تستهدف تونس، وهو ما يربط وجوبًا أي شكل من أشكال الاحتجاج المدني
في الشا بالإرهاب وبالعنف، تصريح استنكرته المعارضة واعتبرته تمهيدًا لضرب حرية الاحتجاج عبر
ربطهــا بالإرهــاب، لكــن الســبسي أبى إلا أن يواصــل هفــواته التواصــلية وقراراتــه المبهمــة، فبعــد أســبوع
واحد من حادثة سوسة الإرهابية أعلن السبسي عن فرض حالة الطوارئ، قرار بدا لجزء واسع من
النخبة في تونس غير مبرر كما حذّر في كلمته التي توجه بها إلى التونسيين بعد أسبوع من الحادثة من
أن عملية مشابهة لعملية سوسة من الممكن أن تُسقِط الدولة، إشارة أثارت موجة استنكار وسخرية
على فضاءات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون انتصارًا مجانيًا للإرهابيين ورسالة سلبية
للسـياح ووكـالات الأسـفار في قلـب موسـم سـياحي لازال يعـالج جـراح عمليـة متحـف بـاردو في مـارس

الماضي.

ولنــا أن نســأل هنــا كيــف لأرفــع مســؤول في الدولــة أن يخــوف مــواطنيه وزواره مــن الأجــانب مــن أن
الدولة ستنهار لو قدر لعملية إرهابية أخرى أن تقع و لتفسير الوحيد لذلك – من وجهة نظري على

الأقل – أن الكياسة التواصلية والسياسية قد خانت الرئيس السبسي مجددًا.

نفس هذا التفسير يبدو أنه ينطبق كذلك على قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه السبسي
على مجلس النواب التونسي منذ أيام، قانون يعفو عمن تورطوا في جرائم مالية أو جرائم استغلال
ــود ــذي يعــاني الرك ــونسي ال ــة الاقتصــاد الت ــة دفــع عجل نفــوذ في علاقــة بالنظــام الســابق تحــت مظل



يًــا عــن ظــاهره؛ فرجــال الأعمــال المشمــولين بهــذا والانكمــاش لكــن بــاطن القــانون يبــدو مختلفًــا جذر
الاتفاق على علاقة متينة بالحزب الذي أسسه السبسي.

الرئيس التونسي إذ يقدم هذا القانون ويدعمه فهو يُسقِط من اعتباره منظومة العدالة الانتقالية
القائمة على محاسبة كل من سرق أو أجرم في عهد الاستبداد كما يرسخ مبدأ الإفلات من العقاب
والفكرة السائدة بأن رجال الأعمال هم فوق القانون مهما تغير الحكام وتبدّلت العهود وأن صغار
اللصوص والمهربين هم من يُحاسبون وليس كبار المتهربين من الضرائب ومن سداد قروض البنوك
يـة سـقطة أخـرى وهـو بإسـقاطه مبـادئ المحاسـبة وعلويـة القـانون يـدوّن في سـجله كرئيـس للجمهور
تضـاف إلى رصـيد سـقطاته وإذا أضفنـا إلى كـل هـذه السـقطات عـودة التعذيـب بشكـل متكـرر داخـل
المقـرات الأمنيـة ومراكـز الإيقـاف دون أي تـدخل إجـرائي أو سـياسي حاسـم وتحرشـه وأمين عـام حزبـه
محسن مرزوق المتواصل بأي تظاهرات في الشا ملوحين بحالة الطوارئ التي أقرها السبسي منذ

أسابيع، يتراءى لنا شبح الاستبداد من جديد، شبح لن يرضى التونسيون بعودته على الإطلاق
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